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مختار النئور 


قانون الطبيعة 


قانون الطبیمه قانون تفه له بهاب مضر) لیر و بزه الضعیت لضعفم وهی فیاره 
عن عدّة نتائج لاأسباب کثبرة تقع تحت حشْناء وکلما تشابهت تلك النتائج کانت آسبابها 
متماثلة. ولیس لك بمدون ی کتب خاصة به وان کانت الکتب السماوية قد جمعت 
موادّه» وشرح شیّا منها الفلاسفةّ والحکماءٌ بقدر استطاعتهم» واٍنما پرجم الستفسرٌ 
عنه ٍلی صدور کثرت خبرة آصحابها بالحوادث التي تمرُ بهم» ففیها یجد الانسان الحقائق 
الکثبرة ومنها یعرف تلك الأسرار الخفية الغامضة عل الجاهلین. 

هولاء الشیوخ الذین یوافون هذا العالم دامّا بنصائحهم الذهبية التي لا یلتفت الیها 
القوم العاقلون یبسطون للملا قضیه لا نزاع فیهاء ویقولون ٍن هذه القضية ولو آنها 
بسيطة یسهل علی ذوي العقول الصغيرة فهمهاء الا آنها من آهم الأمور وأکیر القضایا 
التي یترتب علیها نهوض البشر وثبات الأشیاء لأمد طویل ویقولون کذلك |نها مع صدق 
ما تتضمنه وقرار النفوس به فکثیرا ما تهمل ولا بقل بها! 

تلك النظرية القوية البرهان لا تتعدی معنی الجملة الاتية: «تأکد آن الْساس ثابت 
قبل آن تهمٌ بالبناء»» واني |ذا ذکرْ للقاری - وآنا آَخصٌ بالذکر غالبّا هذا البلد -- 
آن في کل مائة نفر من الناس تسعین آو آکثر ینبذونها فلا آکون مبالفاء والا فأي معنی 
لتلاشي العمال وتهذمها ذا کانت مشیّدة علی دعاثم قوية. تضمن لها النجاح» وتحافظ 
علی بقائها؟ 


قطرتان 
مسرح الحياة 


قال ولیم شکسبیر: |نما العالم مسرخ والناس من رجال ونساء لیسوا سوی ممئلین یظهر 
کل علیه ويختفي, والر فٍ حیاته پمثل سبعة آدوار: فالدور التول وهو زمن الطفولة 
اٍذ یکون رضیقّا یصرخ ويقيء بین ذراعي مرضعه. والثاني حین یصبح تلمیذٌا یحمل 
قمَّطرَهُ ووجهه پفیض بشرّا وسناءٌ فٍ الصباح. یقفز کطیر البجع ویتظلم من الذهاب ای 
الدرسة. والثالث دور الحْب وهو الزمنْ الذي یکون فیه عاشقا یتنهد تنهدات حارة تحكي 
«زفرات الفران» وهو بنشد آغاني مطربة یخاطب بها لحاظ مالكة فژاده. والدور الرابع 
وهو دور الشجاعة والاقدام حین یکون جندیّا یغلظ في آیمانه ولحیته تشبه لحیةّ النمر 
یغار علی الشرف ویقتحم الفارات بخفة باحثاً عما یجدیه فخارّا ولو فٍ فوهات الدافع؛ 
هذا الفخار الذي آراه کحبب الاء لا یدوم ولا یلبث. والخامس وهو الدور الذي یجلس 
فیه علی سریر الأحکام ويقضي بین الناس وبطنه ممتلیٌ مستدیرٌ وبصرّه حادٌ ولحیته 
مقصوصةٌ قصّا مخصوصّاء عقله راجح وفکره ملم بکثیر من الحوادث. واع لا صدر فیها 
بج اکشکاه واتاتیی بیدا صاخ ال رنه التیعه نات تفه الخحه وی 
النظار آمام عینیه وتعلیقه کیمّا بجانبه. وقد غدت جواریّه التي کان پلبسها وقت الصغر 
غیر ملائمة لرجلیه «لکبر حجمها» وصوئه ضئیلا متلعمّا يحاكي صوت الأطفال. 

آما النظر ابر الذي ینتهی به هذا التاریخ الحزنْ الفری فهو الطفولة الثانية 
«يعني الشيخوخة» والخبل التناهي یتبعه فقذ الأستان والبصر والذوق بل وتَضْعْضُم 
تشقی اشنا ۱ 


ماهية الشعر والادب والفلسفة 


ذا آمتّا بآن العالم بأسره آنشودة حية متألقة من التجرام التحركة ف نظامها الوسيقی 
لبدیع فلیس من الصعب علینا آن نقمن بأن الشعر هو العّر بلختنا عن هذه الأتشودة 
العلوية والوسیقی السحرية» فمهمة الشعر هي الترجمة عن روح الوجود في أسلوب فني 
جذاب یشعرنا بعظمة هذا الوجود وجماله. ولیس معنی ذلك آن پحصر الشاعرْ عنایته فٍ 
الکلیات ويترك الجزئیات. فکلٌ ما في الکون مادة للشاعر ما دامت لدیه الشاعرية التفاعلة 
مع ما یراه» وان لم آرذ بهذا آن کل شاعر لدیه هذا الاستعداد. ولکن يكفي الشاعر آن 
یکون متأَئّا مخلصَّا ف ما ینظمه, فالاخلاط من آهم عناصر الشعر بل الأدپ عامة. 


۸ 


مختار النتئور 


وکما آننا نستمتع غاية الاستمتاع بالصور الفنية الجميلة فضلّا عن الجمال الحيَ 
کا رها نمی ترا تا وک مها اوتای اف ال که مسرت 
الشعز العبقری؛ لأننا نهتدي بواسطته ای آسرار الکائنات ومظاهر الحياة, کما نحاول 
آن نراها آو نری بعض صورها نی الّثار الفنية الصامتة کالصور, آو في الثار الرمزية 
خالوشیقی» آق ق تعانر الحمال الخطفة ق الخرف والفنون من تاقج احساستتا الواخم 
آو البهم بجمال العالم ونظامه البدیم. 

وحن هی بهذا الخسال اامالی دا ماکان لقاع خالی الزو خر وی قاون الافتاه 
لألوفةء فهذا التنبي مثلا یصف لنا شأنه مع جواده ویصف جواده ث هذا الشعر الرائم: 


ویوم کلون المدنفین کمنتهٌ اراقبٌ فیه الشمس آیّان تغربٌ 


وعيني الی أذتَي آغرّ کأنه من اللیل باق بین عینیه کوکبٌ 


له فضلهة من جسمه في اهابه 
شققت به الظلماء مقي عناتَهٌ 
وأصرغ أیٌ الوحش قَفیته به 
وما الخیل ال کالصدیق قلیلهٌ 
ذا لم تشاهذ غیز خسن شیاتها 


تجيء علی صدر رحیپ وتذهب 
فیطفیء وآرخیه مراژا فیلعبٌ 
وأنزل عنه مثله حین رکب 
وان کثرث في عين مَنْ لا یجرْبٌ 
وآعضائها فالحسنْ عنك مغیّبٍ 


ولن یقول مثلَّ هذا الشعر لا الشاعژ التعمق الذي لا یقنم بالظاهر وحدها بل 
یتغلغل بروح متصوّفة ای ما خلفها ولو وصف أَحقر الأشیاء. والتنبي هنا یندمج ف 
نفسية جواده حینما یصفه هذا الوصف الدهش ویجعلك تشعر آنك ی حضرة نبی 
للشعر نافذ ببصیرته ای کل شيء ومّن کان هذا آمره کان الترجمانّ الصادق للحياة 
وکان الفشر النابه للوجود. 

واذا تَمُعْنا نی قول آبی العلاء العري ف لزومیاته: 


یا شهب نك في السماء قدیمة 
آخبرت عن موت یکون منجُمّا 


8 و ر 8 ۳4 این 


وأًشرت للحکماء کل مشار 
آفتخبرین بحادث الانشار؟ 
لو کان مثل مليکك العشار؟ 
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والدَّهرٌ مفتنْ الغوائل مهلك ‏ رَبّ الخسام وحاملٌ المئشار! 


ای آخر هذه القصيدة الشبعة بالتأمل الفلسفیء ذا تمعُنا فیها شعرنا برجاحة 
فوق رجاحتنا الانسانیة وتنبهنا ای غرور الحياة.  .‏ 

کذلك حال شعورنا حینما نقراً نی «الفردوس الفقود» للتون آو نتذوّق آنشودة 
شیللي «اٍلی الجمال الذکیَ» آو «الوقت والحب» لشکسبیر آو «آنشودة الراعي ای حبیبته» 
لکریستوفر مارلو وآمتالها من روائع الشعر العالي علی اختلاف موضوعاته» فانه شعورٌ 
لا یقاس بالتعة الأدبية بل کذلك وقبل ذلك بمبلغ تسامینا آو تعمقنا ف الشعور. 

ولا مشاحة ف آن للشعر ضروپّا شتی وآشهز‌ها الشعرٌ الغنائي بفروعه الختلفة, 
ولکنه في الواقع موسیقی كلامية قبل آن یکون تصوفا وتعبیّا وجدانیّا منظوماء 
والوسیقی عنصر ضروري ف معظم الشعر ولکن لا شأن لها بماهية الشعر,ٍ پل قد 
تفسد ماهیته التي هي آعظم بکثیر من الاطراب والتسلية بانغام وت الق 
آنْ ماهية الشعر التعبیر عن الحياة وتفسیر الوجود تفسبرّا تصوفّا فٍ لغة موسيقية آو 
شبیهة بالوسیقیة. 

ما عن الدب عامهٌ فماهیتَهُ التعبیرٌ عن شخصیاتنا وعن الحياة والجتمع کذلك 
تعبیر الاأصالة لا التقلید. وبذلك يشترك الادیبٌ مع بقية الفتانین ی تفسير الوجود 
وتقدیس الحق والجمال» وعن الدیب تفع الشاعز واٍنْ استقلّ الشاعرْ فیما بعد بقنه 
الخاه ‏ موه ون الحنکاه قلیس کل آدیب شاعرّا ولکن کل شاعر دیب 

یقول الادبٌ الفرنسيٌ: «نْ الفن هو الحياة کما یراها مزاجٌ الفتّان». وهو 9 التي 
تنعکس علیها الکائنات» فالزاجْ آو الشخصيهً هو سا التعبير الأذبی» وهذا ما پوجد 
التتای لت مریه من فنه الاب انب الا مرای اش تاه میک تسام 
عديدة ووجهات نظر متنوعة خلافا للعلم الذي له توعد معینهة محدودة. وهکذا تعیش 
الوْلْفات الأدبية والگراء البية تبعّا لا خلفها من شخصیات قوية. سواء آکانت هذه الاثار 
قصة آم شعرّا آم رواية تمثيلية آم دراسة آدبية آم غير ذلك. 

ولیس من موجب للاشارة ای لادپ بصفة عامة بعد الاشارة ای الشعر خاصة 
سوی الرغبة ف التوکید بآن الشاعرّ الحيّ القوي یستطیع آن یستوعب في شعره جمیع 
فنون الب ما دامت عنده القابلية لذلك. ولا آعنی بالشاعر اي القوي فردّا بالذات 
بل مجموع الطاقد الشعریه العالیة (ما دامت آنوای الشعراء فحتف) فاد همعنا امن 
هومر وشکسبیر وملتون ودانتي وجیته وکولردج وبیرون وشيللي وکیتس وهيني وشیللر 
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وهوجو ولامارتین ودي موسیه والفردوسي وتنیسون وابن الرومي ویشار والشریف 
الرضي وآضرابهم الطاقةّ الشعرية الانسانية العامة استطعنا آن نقول في غير مبالغة ان 
میادین الشعر لا حدود لها ون الشعر قادرٌ کل القدرة علی آن یُغیر علی جمیع میادین 
الآدب متی وَجدّت الناسبات القوية واللاءمة القوية مع الشاعر. 

وم لته فغایتها معرفةٌ قوانین الحياة وعلل کل شيء؛ ولذلك اختلف تعریفها 
تقطییتها ق ی اون آي منذ عدّها فیثاغورس الرغبة الخالصة ف العرفة ای 
زمننا هذا حیث آصبحت الفلسفةً رسولّ التوفیق بین شتی العلوم مع فحص الفکر 
الانسانی والذاتية الانسانية» وهکذا آخذت الفلسفة تشمل علومّا کثيرة نی آبحاتها وانتهت 
ال میم اسان ولا ان متتاطیی ای اش المالی ان لا تقوی ما بخ 
العاطفة والفکر ی استیعابه فلا عجب ]ذا وجدنا شأن الفلسفة مع هذا الشعر شأن 
لدب العام» حتی ذهب بروننج ای القول بأن الفلسفة تأتي قبل الشعر الذي یعذه 
آسمی خلاصة لهاء ونلمح مثل هذا الري حتی منْ ی سفن الطبيعة الشهور 
وقد أجمع أکبرٌ النقاد علی آن الغاية الفلسفية العظمی هي هلیه ی انوا سس 
اه 


حياة اللغة 


بماذا تحیا اللفة العربية بل یه لفة؟ هذا هو السوّال العقول الذي یجب آن یوجُهه 
کل غیور علی لغة الضاد الی نفسه والی زملائه الحریصین علی حیاتها حیاةً کريمهه ثم 
یتعاون علی تحقیق الجواب الطبيعي علی سواله. 

ان اه لته ی مهس ال عل ا فان نها کت وت هی قواا تقو 
التي تضمن لها الكرامةً وزيادةّ الانتشار والنفوذ. فاللغهً الهیروغليفية مثلا لغة ميتة 
لها الآن غیر مستعملة ولال ثروتها محدودة ومقصورة علی جانب من التاریخ بعد آن 
تشز خما نها فا تعت عی محاراهالخضاز ۸ وااقافه للع اافطلبویه نع ختورق 
وقتنا الحاضر لنها لسانْ من آلسنة الحضارة الحديثة ولانها واسعة الثقافة التنوعة 
وقد رعتها السياسة والعلاقات الاقتصادية والأممية ف لامبراطورية الانجليزية وف لبلاد 
الوالية للتاج البريطاني وف الولایات التحدة فأصبحت لفةّ عالية. 

واذ) تظرتا ال لختنا الموییة لقة الفران الکزيم قمن هه مهوس ق تطن اللایی من 
لتاق ها الک عرات زین قاس ی زا عاه سای عم الم هدرگ 


۱۱ 
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ولکنها بالرغم من ذلك لا یمکن آن تصبح لسانا من الأْلسنة العالية بالعنی الصحیح 
ولا یمکن آٌن تکون نابضة بالحياة القوية بدل الحياة الطويلة فقط ما لم تتنوع ثروتها 
بحیث تشمل جمیعٌ مرافق الحياة الشتبكة. یجب آن تکون اللغة العربية لغة علم وآدب 
وفن وفلسفة وسياسة واقتصاد وثقافة شاملة. غیر مقصورة علی مصالح قطر دون قطر. 
ون یتوفر علی التألیف بها آعلام. وأن تنقل الیها آشهر التصانیف العالية في کل باب 
فوی القطه وشوها مه اللعین لیامت السحتة ول الشاه الوتد سین 
ن آبناء‌ها لن یشعروا في ی وقت بعجزها وضعفها ولا بفقرها. وٍنما یحسُون دائما 
آنها ذات ثروة مزدادة وتاریخ مجید ومرونة حميدة فیعتزون بها ویتطوعون لنشرها 
ولا پرتضون عنها بدیلا. 

فمع اجلالي للغة الانجليزية التمكنة فٍ مصر ومع محبتي لها آری آنه واجبٌ حتم 
علینا تنفیدذٌا لخطتنا فٍ حماية لغتنا الوطنية وضمان حیاتها آن نجعلها - بغیر قید ولا 
شرط - لغةّ التعلیم فٍ جمیع الدارس, وآن نتوفر علی الترجمة الیها دون انقطاع. فاننا 
الآن فٍ دور یجب آن نَقدّم فیه الترجمة علی التألیف ما لم یکن التألیف أَصیلّ بالعنی 
الصحیح. وهذا لا ینانی العناية بتدریس اللغة الانجليزية وتمکین الطلاب منها لینتفعوا 
بها في زيادة معارفهم من الصنفات الانجليزية. 

وبدیهیْ مما تقدّم آنی آنتصر للغة الفصحی فرنْ قواعدها ومعاجمها وذخائرها 
تجعلها قابلة للتوحید ث العالم العربي» آقول هذا قٍ صراحة تامة لني آومنْ بامکان 
تهذیب لفة التخاطب تدریجیا حتی تتلاقی واللغة الفصحی - لفغة الکتابة - تبعٌا 
لانتشار التعلیم وازدیاد الصحف والجلات الشعبية. کذلك أَصرّح بأنی آومن بواجب 
الحرص علی خیر تقالید لغتنا الشريفةء بشرط آن لا یکون حرصّا غبیّا یقف ف سبیل 
الاجتهاد والابداع» فلولا الاجتهادٌ والابداغ في العصور الاضية لا بلغت اللغة العربية ما 
بلفته من عزة سابقة. ولیس الوقوف الا مرادفا للفناء. 

یجب علینا ابر ف دراسة لساننا البین» ثم علینا بعد ذلك آن نکون محسنین 
الیه بٍنتاجنا الصالح من ترجمة وتألیف واضعینَ نصبٌ آعیننا آن نزكي باستمرار عن 
معارفتا وان نهنی انتخال آدواختا اللغویة الص آنقتاهاق خدمة الخقافة العامه یجب 
مان وغل لته با اند قی ره الاح اوه الکری ورام ماوت 
النوّعة وتنظیم الترجمة الشاملة ای اللغة العربية حتی یحمد لنا الجیلٌ التالي هذا الصنیع 
الجباز. وحتی یتابعه هو بهمة أجلَ وأسدّ. وهکذا تنتقل هذه الرسالهّ الثقافيةٌ العظیمهٌ 


۱۲ 


مختار النتئور 


من جیل ای جیل. وتمت شعلتها الی الأقطار العربية الٌخری» وبذلك نمهد للغة العربية 
مستقبلا نیا باهرّا. 

مّا واجبْ الثقفین من آبناء الضاد الکاتبین نثرّا آم نظمّا اقواشج صریخ. آلا وهو 
لنتاخ ف جراءة وحسن اختیار متطلعین الی الغرب الذي سبقنا بمراحل تطلع الغیور 
علی قومیته ولفته. ان الانجلیز یفرحون ویعتژون بکل ما ُنقل ی لغتهم من تراث 
العرب والصینیین واليابانیین وشتی الامم الأخری لأنهم یعتبرون هذا النقل بمثابة دلیل 
جدید علی عالیتهاء فیجب علی متنوّرینا آن لا یصغوا ی فقهائنا الجامدین الذین یآبون 
آن یشحنذوا آذهاتهم» وکل حظهم آن یعیشوا علی اٍحسان الأموات! ول فبأعْ منطق 
یستصغرون ترجمة آثار شکسبیر بینما الانجلیز لا یستصغرون ترجمهّ الشعر العربي 
القدیم ورباعیات الخیام ونحوها. بل یعدُونها - متی ترجمث الی لغتهم - جزءا من 
آدابهم؟! 

ٍننا آحوجْ الم ٍلی نقل الاداب والعلوم الانجليزية والمريكية والالانية والفرنسية 
والايطالية بصفة خاصة ای لغتناه فأین العاملون؟ وهل یضبرهم ما یلم الجامدون 

من آنهم یسیتون ای الأدب العربي بهذه الترجمات لأن الذوق العربي لا یتمثی معها؟! 
آلیس مما پزید ثروة لغتنا آن ننقل |لیها آرقی الأُسالیب الغربية ق البیان نقلا میا کما 
یفعل الغربیون مثل ذلك ازاء الکداب الشرقیة؟ وکیف تتسع آفاقنا ف التعبیر والتفکیر |ذا 
لم نتطلم ای آفاق غیرنا ممن سبقونا ی الحضارة والقافة؟! 

هذه ملاحظاتي الرئيسیة لکتابنا وشعرائنا علی السواء. یجب آن نکون بُررة بروح 
العصر الذي نعیش فیه. مبرهنین علی آن لغتنا العظيمة قابلةً استیعاب جمیع ثقافته 
وقادرة علی ذلك. وبذلك نضمن لها الحياة الشاملة التي تستاهلها ونصون کرامتها 
وکرامتنا. 0 


۱9 


حدیث الفن 

لیس حدیثْ القطن ولا حدیتْ الشرکات الالية ولا ذکری الحرب اليابانية الروسية ولا 
مشاکل البلقان ولا آمتال هذه الْمور بما ید بمثابة ثورة آو حدث خطیر في عرف 
الق وانما الثورة والحدثْ الخطبرٌ مور آخری؛ فنحن نسمع آو علی الأصحٌ نقراً نی 
الصحف الانجليزية عن آغاني (مدام بترفلاي) منذ سنة ۱۹۰۵ ونقراً عن نبوغ المثلین 
الهزلیین والوسیقیین في انجلترا حیث توجد صالات الوسیقی الباهرة. ونقراً عن ابتداع 


۱۳ 


قطرتان 


جورج ادواردز للرواية الوسيقية الهزلية وعن نجاح اختراعه هذا بین الانجلیز ی حد 
بعید. حتی |ٍن روایته (فیرونیك) من آربعمائة وتسعین مرة متوالية» ونقراً عن رواج 
مثل آغنية 671 صه‌عدت 1۳6 رواجٌا مدهشاء ومثل هذه الحوادث هي التي تعني الفن 
لا الشاکل السياسية وغیر السياسية وان أثْرتْ علی الفنْ آحیائّا من طریق غير مباشر 
التصویر الهزلي مثلا کما حدث بالنسبة للمطالبات بحقّ الانتخاب حینما ظهرت ف 
|نجلترا منذ سنوات قلیلة مضت. 

ویجب آن یعنینا فٍ مصر مر هذا التمثیل الغنائي الرح» فنحنْ شعبٌ يحبٌ 
الوسیقی والغناء کما تشهد پذلك (داژ التمثیل العربي) وغیرها وتقدیسنا صوت الشیخ 
سلامة حجازي. حتی اننا آبینا لا آن نحول روایات شکسبیر ی شبه غنائیات! فحبذا 
لو استَفلّ افتتائنا هذا بالتمثیل الغنائي لادخال هذا النوع في بلادنا ولو بتمصیر هذه 
الوسیقی الوروبية البديعة. وان لم نت لي فرصهّ سماعها کاملةً بل کل ما سمعثه منها 
مختارات ف بعض الحفلات الّوروبية الکبری بالقاهرة کانت قوية التثیر فٍ نفسی» وعزّز 
ايماني بها ما سمعته من بعض الوجهاء الثقفین الذین زاروا انجلترا أَخی واستمتعوا 
خی استمتاع بهذا اللون من التمثیل الجمیل. وقد نتدرْج من ذلك ای خلق الأوبرات 
العربية علی غرار رواية (عایدة) بشرط آن تکون شعرّا خالصّاء وهذا غیرٌ عزیز علی همة 
شعرائتا اأعلام. وأخصٌ بالذکر آساتذتنا الاجلّء مطران وشوقی وحافظ. هذا هو بعض 
عدیت الشم فمل بخیم ها الخو :فنص ؟ ۱ 


طبقة الشعراء 


لا بد آن یکون الشاعرٌ کثبرّ الانفعال یتیقظ لاقل شيء ویدقق ف معظم الشتون» ومثل 
هذا الرجل هو الذي تخرج کلمته من القلب فتقع ف القلب. ویستطیع آن یوثر بما 
یقرضه علی آية نفس کانت تفهم وتعي. ولیس هناك ما یحدث اليقظة النفسية غير 
کثرة (التأمل). فهو الذي ینتقل بصاحبه ی ما فوق السماکین! هناك یقدر آن یشرف 
علی هذا الکون فیمثله آحسنّ تمثیل. ویصوّره آجملّ تصویر. 

ولکن ماذا یدفع النفوس البشرية ای دقة النظر والفحص؟ آلیس ما یحیط بها من 
الضیق الشدید والأزمات القوية التي تدفعها ی البحث عن طرق ملاقاتها؟ لذلك کان 
من البديهي العقول آن الطبقة التي یخرج منها معظمٌ الشعراء هي الطبقة الوسطی 
آو التي آقل منها مرتبة بلا نزاع» والدلیل آن الرجل |ذا شب منها فانه یتربی أحسنَ 


۱ 


مختار النتئور 


تربية للعناية التي یصرفها والداه آولّا وهي طبيعةٌ هذا النوع من الٌفراد. ولا تقع 
علیه عیناه من الحوادث الجمة التي یستفید منها بخبرته أَفضلّ النصانح الغالية والعبر 
فیقدر علی وصفها ویکون دائمّا قوة عاملة مفكرة تنأّی عن الشرّ» ولا تنظر الا عیون 
الطبيعة فتتناجیان وتتحببان وتعطفان علی بعضهما. وحسبك آن تعلم آن آپا تمام 
الشاعر الشهور کان فقیرا يسقي بالجرة في جامع بمصر وما زال یاخذ باسباب العلم 
حتی وصل ای ما وصل الیه. وآن فکتور هوجو شاعر الفرنسیس وحکیمهم الکبیر لم 
یکن من آمل الریاش والسعة بل زد علی لك آنه کان عصامیّا وصل الی درجة رفعته 
باجتهاده وفطنته, وما یمنم الغني العظیم عن الوصول الی منزلة الشاعر الا عنایته 
بلذته الجسمية آکثر من عنایته بلذته النفسية وانخداعه بالظواهر الكاذبة وفساد تربیته 
نی الغالب. ولو تناول الشعر فمّا آن یکون واحدّا من اثنین: رجل شدّ عن ذاك القیاس 
لشهامة نفسه وعلوّ آدابه وحسن خلقه فیزید الشعرّ جلالا علی جلال. آو محب للادب 
یقول ما یقول طما نی البلاغة ومو في الغالب لا یژثر نفسه الا بما صدر حقيقة عن 
انفعال. والشعرْ ماثل فٍ کل نفس ومطبوع في کل قلب بشري غیر آن صاحبه عاجز 
عن بیانه ووصفه في الترکیب اللاتق به وتأدیته نطقاء ولقد تری في کثیر من العبارات 
ولو کانت من آفواه العامة خواطر ومعاني شعرية مبعثُّها الطبع ورائدها السليقة. ولا 
یی را قیفوت سا الم ی خن وا یاف ازوت 
الکثیف: ثوب الادة» ولا ینزعه عنه الا دب یفید وعلم ینفع» ونظرة صادقة ای الوجود 
یمیز بها بین الباطل والحق, ویفتح باپ فکره الفلق فیقف علی مناهج الفضيلة التي 
یحتٌ علی اتّباعها ويدري بمهبط الرذيلة فینبه الوجدان ای عواقبها السيئة. 


نحتقر اکن فكرة التکشب بالشعر عن طریق الدائح الصناعية للملوك والولاة والاغنیاء, 
ولا نقبل من شعر الدیح الا ما تملیه العاطفةٌ والفكرة السامية. وقد نعیب حتی علی مثل 
التنبی اتصاله بسیف الدولة فضلا عن اتصاله بکافور ثم انقلابه علی کافور وهجائه 
یاه آقبع الهجو. ولکن من الانصاف لشعراء العربية التقدمین آن نشير ای آنْ زمانهم 
غیرُ زمانناه ون معاییزهم اللْية غیرٌ معاییرناه وآنهم لم یکونوا وحدهم الذین یتلمسون 
السادة الأٌنصار لحماية آدبهم وصيانة رزقهم. فالعروف آن معظمّ الشعراء الانجلیز 
مدینون بانتاجهم المتاز لثل ذلك التشجیع والحماية. فهذا شکسبیر نفسه لم ینل ی 


۷۱6 


قطرتان 


حظوة لدی القصر ال بفضل وساطة ایرل سوثامبتون الذي کان یرعاه وقد آهدی الیه 
شکسبیر فیما بعد ما آهدی من آشعاره في سلوب نعتبره الان منتهی الغلق ف التقدیر» 
وحتی بعد العهد الاليصاباتي بزمن طویل بقیت هذه العادة ملازمة للشعراء والادباء» 
متال قال من یی ۸۱۷ ۱۷۶ع) لت بقلم (اعصول) فعه کای بواا 
الجاعة في مدينة لندن لولا آن آنقذه منها «لورد نبیل»» ولم ینل علی قصیدته (الشتاء) - 
وهي الجزء الأول من کتابه الشعري الومّی الیه - ثمتّا لحق الطبع غبرّ ثلائة جنیهات 
وثلاثة شلنات. ولکن اللورد ونجتون الذي آهدی الیه الدیوان نفحه بواحد وعشرین 

وکم سعی دریدن عبت للحصول علی رعاية السیر تشارلس بکرنج (وکان ابن عم 
لاولیفر کرومویل)» وأَخیرّا نجح في الحصول علی رعاية یرل برکشیر الذي کان له نفوذ 
عظیم ف عالم الأدب. وبلغ من نجاحه آنه تزوج من ابنة الایرل آخیرا. 

وکان لحسن تقدیر السیر ولیم تیرتّل الأثر الطیب في نفس الشاعر بوب فشجّعه 
علی طبع دیوانه» وکذلك کان للسید والش هذا الثر الطیب ف نفس الشاعر وکان السیر 
تیرنیل سیاسیّا ممتاّا؛ کما کان السید والش من آصحاب الأراضي البارزین» وکان والش 
یوجّه ای بوب مثل هذا التقدیر: «ٍني لا آعرف آحدّا له مثل ما لك من الأهلية لضارعة 
ملتون! ولیس من التملق مطلقا آن آقول ان فرجیل لم ینظم شین بمثل هذه الاجادة نف 
سته.» ولکنْ هذا التشجیع برغم قیمته لم یکن لینفع الشاعر مثلما کانت تنفعه العاوناتُ 
الادية. 

وکانت الخطوة الولی التي خطاها جوزیف آدیسون نحو الشهرة والحظٌ رعاية 
اللورد جودولفین له عل أثر ٍعجابه بقصیدته عن «معركة بلنهایم» فعرض علیه منصبّ 
حکومّا وأخیرا بلغ آدیسون منصبّ الوزارة. 

ولولا مساعن یتک السخیه لشاغی گرا تا کان له جال غس الانخضان فق وین 
علی لندن لا یملك غبر ثلائة جنیهات وحزمة من الخطوطات فلاقی الجاعة وجها لوجه, 
ولم ینقن آدبه سوی آريحية بيرك. 

فلا عت بعد کل هنا آذا جدفق اولظ الازباة التایفون البافسون وامقالیه تعیاراث 
الثناء النمّقة بل بعبارات العبودية لن یدینون لهم بحیاتهم وحياة آدبهم» ولیس من 
الانصاف آن نواخذهم بل علینا آن نواخذ بيئاتهم الجامدة. 


مختار النتئور 


کذلك کان شأن آدباء العرب بل شأن نفر غیر ضئیل من آدباتنا النابهین آمثال: 
محمد حافظ ابراهیم ومحمد السباعي ومحمد مام العبد» فاِنْ شکواهم الصارخة من 
آ موی وس ای من وس لت اه نلومهم أقلّ اللوم بل علینا آن نلوم آنفستا؛ 
وسیأتی یوم تقدّر فیه الأمة فضل هوّلاء الادباء النابهین» ولکن آرجو آن لا یکون ذلك 
بعد ۳ فقد وجد آدباءٌ الانجلیز من ینصفهم ذك الانصاف في القرن الثامن عشر 
وآواثل التاسع عشر فآحری بنا آن لا نخذل آدباء‌نا ف القرن العشرین. 


التربية الوطنية 


لیس آهم عناصر التربية الوطنية الصرية آن نعلم حدود وطننا ومجملّ تاریخه. وکیف 
نحکَم ان وما هو مجلس الشوری وما هي الجمعية العمومية. وما هو نظام الادارة 
والتعلیم والفلاحة ف بلادناء وما ای ذلك من العارف القومية التي تربطنا بالاضي 
والحاضر والستقبل» واٍنما َهمّها نی نظري آن ندرك آن الصریین جمیعَا شعبٌ واحد هو 
الشعب القبطي آي الصري, فلیست کلمة «قبطي» لا ترجمة کلمة ۸68۵۲۳15 اللاتينية 
وهي اغريقية أصلاء فهي تسمية لطاثفة بعینهاء وکان النبي ی ول مَنْ دعا الصریین 
من بین العرب بهذه التسمية فٍ رسالته الشهيرة الی القوقس, هذه هي الحقيقة الثابتة 
تاریخیا وعلمیّاه ولیس ما ذهبٌ البه البحاثة آحمد زكي بك سکرتير مجلس النظار ف 
کطانه النی. آلفای ق یوم المع ۲۷ مازیی هه ۱۹۰۸۰ بذار "الیل الفرتن وق 
جوی ها مریم نحص اقیبتت اقا رال ان کی بقل یی هدنل 
«قفط». وهو خطاً واضم يدهشني وقوعه من البك الصدیق العلامةء ولعل ما وجّهه الیه 
الذري الکبیر السیو ماسبرو من تصحیح صریح قد آقنعه بخطته. 

هذه هي هم ز نقطة ی التربية الوطنية یجهلها الصریون آو معظمهم. فنحن جمیا 
آقباط, وغبیتنا مسلمةً بحکم فتح العرب لصر لصر (ولم یکن عدد الفاتحین الا آلاقا قلیلة)» 
والأقلية مسيحية. ولا شُكّ في أَمْ الجامعة الاسلامية جامعةّ مقدّسةٌ لدی الأغلبية. کما آن 
مجد العرب وسیرتهم وفتوحاتهم حبيبة ای نفوسهم. کذلك شأن السیحیین الصریین 
پالنسبة لجد السيحية وتراثها وأعلامهاء ولکن یبقی بعد کل هذا آن مصر یسکنها شعبٌ 


و ۲ 


موحَدٌ ی دمه وعاداته وآخلاقه بالرغم من اختلاف الدین» وآنه - بعنصرَیه - جدیر بأن 


قطرتان 


یحرص علی الاخوّة الوطنية کل الحرص, وهلْ لأن یُعنی کل من عنصرَیّه بصوالح الخر 
وهمومه وآماله ون پحرص علی کرامته وآن یساعدّ فی استثمار مواهبه لخبره ولخبر 
الوطن. ٍذ بغیر ذلك تنتفي الاْوَة الوطنية, والشعبٍ الذي یجهل معنی الْخَّةَ الوطنية 
مبداً وتطبیقّا لا يفهم معنی التربية الوطنية. ولا ید هلا ان یستقلّ بادارة آموره ولأن 
یکتسبٍ احترام العالم التمدن وقانا ال مثل هذه العاقبة. 


فظائع الحروب 


آنشاً السید کارل شوروز مقالّا بلیقا ف |حدی الجلات الانكليزية تکلم فیه عن واقعة 
جتسبرج. وقد رآینا آن ننشر شیفّا مما کتبه في وصف ما پراه الناظر بمیدان القتال ف 
الیوم الثانی لحدوث حدی الوقائع» قال: لا آقبح ولا آبشع من النظر ای جثث القتلی 
فٍ ساحة الحرب وقد لبثوا یومّا آو آکثر قبل آن پذوقوا حتفهم عرضة لأْشعة الشمس 
الحرقة والهواء الحار» وقد تنکرت 9 فانتفخت وجوههم واصطبغت بالسواد 
وبرزت آعینهم وصارت ثابتة ی مکانها لا تد تتحرك. وتبدلت هیئتهم حتی بعدوا عن آن 
یمیّزوا ویعرّفواء وقد انفرد بعضهم وبقي غیزهم مرتبین صفوفاء ووقع آخرون بعضهم 
علی بعض فکانوا آکوامّاه وبدت علی آخرین هيثة من پرید الراحة بالصلح وقد رّفعت 
آيدي فریق منهم» وظهر آخرون في صورة الجلوس وأخذ نفر یرکعون. وبقي بعضهم 
تفتتن: الرض تا ظقارهه وق وه کشروی شوه شا تسا کان عون ند 
الوطیس. ومكك الّنون پرفرف فوق الرء‌وس. 

امتلأأت الدیاژ ومحابش الحیوانات والزارغ بالانین. ووضعت الناضد في فضاء 
التّرض. ومکث الجرّاحون وأکمامهم مرفوعه 4 ای مرافقهم. وسواعدهم الکشوفة وکذلك 
قطیلاتهم الكتانية مخضبة بالدماءء وهم - الا قلیلا منهم - قابضون علی آسلحتهم 
پأسنانهم بینما یکونون مهتمین بمداواة جریح راقد فوق النضدة آو علی مکان آخر 
آو تکون آیدیهم مشتغلة بعمل ماء وهناك من خلفهم برك الدماء ویجانبها أَکوام من 
السواعد والرجل القطوعة مما یزید ارتفاعه فٍ بعض الكحایین عن قامة الانسان. 

الجریخ راقد علی النضدة وهو غالبّا یصیح مما یقاسیه من الالم فیخف اٍلیه الجراح 
ویفحص بسرعة جرحه تم یشرع في بتر العضو الذي یوّذیه ويشیر ای الخدم بالاستعداد 
لاحضار آخر» فیخرج سلاحه من «بین آسنانه» التی کان قابضا علیه بها حین کانت 


۱۸ 


مختار النتئور 


یداه مشغولتین» ویمسحه بخفة مرة آو مرتین في قطیلته" اللطخة بالدم» ثم یبدا بالبتر. 
فٍذا انتهی من عمله نظر یی خلفه وتنهد تنهدّا کثبرّا صادرا من آعماق فواده ثم نادی: 
«غبره» .. 

ویلفت نظرك آن تری الجراح - وقد مضی علیه زمن طویلّ وهو یشتغل - نازعا 
سلاحه من یده قائلّ (والدموع الغزيرة تنهمل من عینیه) اٍنه لم یعمل عمله بثبات 
فیٍن ما یشاهده تعجز عن رویته طاقة البشر! وتری کثیرین ممن جرحوا من الجاهدین 
یتحملون آلامهم وهم سکوت بجلد وسکون وجْْنهم متجعدة وآعينهم دامية ثم یصل ای 
آذنيك صدی آنین من فقاد کلیم. وأصوات من الألم منكرة تشقّ الفضاءٌ وصریخْ یاس 
قانط یقول: «آیها اللورد!» ... «آیها اللورد!»۲ آو «دعنی آموث!» ثم تسمع آصواتّا ضئيلة 
تردد وتقول: «أمي!» و «آبي!» آو «وطني!» ۱ 


من قلم مصري 
آصدرت مطبعة أَمُ عبّاس بالقاهرة کتابّا صغیرّا بهذا العنوان باللغة الانجليزية للدیب 
الشاعر علي فوّاد طلبة وهو نجل الغفور له طلبة عصمت باشا من آقطاب الثورة 
اتاف 

ومولف هذا الکتاب الدرسيٌ من طلبة مدرسة الحقوق الخديوية بمصرء آخرجه 
بناءٌ علی اقتراح زملائه الطلبة وقد جمع فیه ثحب من کتاباته الدرسية والصحفية عل 
نحو ما فعلٌ ف الجزء الأول من (قطرة من یراع)» ولکنه کان آکثر توفیقّا مني في دقة 
اختیاره ووجازته بینما آتي جات ای التوشم. فجاء کتابه علی صفره دسا بموضوعاته 
القيّمة النوْعة. ولثن کان الغرض الاولٌ منها فائدة الطلبة الانشائية فان مزاياها اأدبية 
آبعدٌ من دلك. 

وقد کتب له السید فوجهان وایلد مقدمة مدرسية بديعة تناول فیها كيفية تعلم 
اللقاشالایه فراهدویهاعا بان بهته الق فده فزم التعازبط الشوفاه الک 
تاه حصی ۵ کقا: قل شتا وقتها العف من اراد الصا فا وا ندش امه لاله این 


۱ القطیلة: قطعة من کساء ینشف بها الاء وهی الفوطة عند العامة (النجد). 
نی انا لت 


قطرتان 


آقلها توکیده العناية بدرس الوضوع وتقسیمه وتحدید نقاطه قبل تناول القلم للكتابة؛ 
وبذلك یتیسر ریط الوضوع بعضه ببعض في وحدة جامعة» وهو ینصح الطالب حینما 
یکون في شكٌ آن لا یستعمل الا آبسط الألفاظ وأقصرها متجنبّا الکلمات التي لا لزوم 
لام نعیت آنا کفت. کلمه واخده التمان من التی آلران فمن الخطل استفهال کته 
کذلك کان من الخطاً تکرار اللفظ آو التعبیر علی وتيرة واحدةء ان الكتابة ی ذاتها فنْ 
والفنٌ وم وغایة ما تودّي الیه القواعدٌ آلوختوعه صقله وتهذیبه. وخبرّ ما بنصح 
به الکاتبٍ آن یکون في ذهنه فکرةّ ناصعةّ جلیهٌ عن موضوعه آولا ثم یعبر بعد ذلك 
عنها نی لغة سمحة بسيطة تجعل منها وحدةّ متماسكة لا شواتب فیها ولا قشور من 
التکرار والترثرة والتعقید والحذلقة. ولتن لم تکن موضوعات هذا الکتاب نماذج للکمال 
الانشائي فانها - کما قال السید فوجهان وایلد - جیْة. وشاهدٌ ماثلٌ علی نتائج العناية 
بالتحصیل الأدبی. 

شرت میم هذا الکتان الاتبارات الاشت: (۱) براعة القلف في اللغة 
الانجليزية التي تعلمها را وت گواین تن سای یات فطریّا ثم 
مدرنتاه فتفوی یدل غل زملاعه الضریتن تقوقا ظاهرا ( ی 
نقط موضوعاته, وهذا بلا شك من آثار تربیته الانجليزية آثناء !قامته الطويلة فٍ سیلان» 
ولا ضبرّ علینا من الوجهة الوطنية فی الاعتراف 30 الحقيقة. (۲۳) نضوج ذوقه الذبي 
عن آذواق کثیرین من زملائه الصریین الذین لم ت تتخ لهم مثل ظروفه. ويكفي القارنة بین 
کتابه وبین کتب الانشاء العربية السّمحة التي یرمق بها الطلبة ما ارهاق. (۶) حنینه 
ای مسقط رآسه ی قصيدة وداعه له ۳ ارتحل عنه ای مصر نف سنة ۷ 
وشعوره بأنه نا یقصه ال بل اجنيا ال وطن آهله رن ومن ی 


۶ 


القیقة | ادا تمام الطابقة ویذُرنا 1 تاه العبقرخ اين الرومي: 


وحیّب آوطانّ الرجال الیهمو مارب قضاها الشبابٌ مُنالکا 
|ذا ذکروا آوطاتهم ذکُرتهمو هو الصّبا فیها فحنوا لذلکا 


۶ و ما وه 


لقد آلفته؛ الذفس بخیی کانه ای وس ات 


#7 ۶ 


ی و 
خدم الا الستقبل. ۰ وان کنا نشكٌ في ٍمکان ذلك ببلادنا حیث لا یعصم الاب الاذیبٍ 


مختار النتئور 


من العژي والجوع. واني آلاحظ بسرور |خلاص هذا الولف الناثر الناظم. والاخلاض 
من هم آرکان الادب. وَعتقد آنه كفوٌ ف الستقبل للتألیف الاذبي الناضج ولنقل روائع 
آدابنا ای اللغة الانجليزية وف مقدمتها نفائس الشعر العربی بین قدیمه وحدیثه. 


۳۱ 


مختار النظوم 


النیل العظیم 


آیا وافدّا منْ «جبال القمر»۱ 
ولم تشك من عقبات الطریق 
وبْعُض الذي جُزْتَه کله 
فما کنت لا الوفيّ ابر 
لعلّ الأْساطیر في وصفها 
ون کانت الشمش فيك استقرت 
وکم فيك من نعمة تستعز 
وکیف وآنت صمیم الحیاة؟ 
وفيك لایزیس روخ الحنان 
فأْنبِتُ هذي الجنانّ اللواتي 
فلا بذع ان عبدتك القرونْ 
ولا بذغ ِنْ قَدْستكٌ الفنون 
وحّث اليك غراش الحقول 


۶ مد 


۱ شارة ای الأْسطورة الشهيرة عن منابع النیل. 


لقد جشت کالامل المنتظن 
ولا من مٌتاعپ هذا السفز 
یب العناء وژوحّ الضجّرٌ 
انا سا حوهتا اللوقی انز 
رت فيك 9 شماع القم 
بهذا النضار وهني الْوَرٌ 


ماع 


وکیف وأنت رسول القَدَ؟ 
وروح لاژریش لمّا احتضز 
تهیم بها الروخْ قبلّ البصز 
ولا غری ان آلهتك السَیَز 
وناجاك کل فواد شعز 
حنین الخیال لنا والفگز 


قطرتان 


وغتّثْ لك المْهَخج الباسماتٌ 
تساووا بحبْك یا ابن الحياة 


قصر الجزيرة 


قفّ بالجزيرة وارْقبِ حالّ مَنْ بانوا 
زالوا وما زال باق من مآثرهم 
بکی طویلا وجاري (النیل) یسعفهٌ 

في وحشة الصمت لا وان تاک 
وللتّدی من ذموع الفجر مَدَکرٌ 
وللهوی زفرة آذوث بحرقتها 
وللعیون رثاءٌ من تفجرها 
فکم لحاظ رأت فیها محاسنها 
وکم صذور تجلّث نم بللها 
یا قصر لا کنت صَدّام الجنان اذا 
والحوژ في غرية طالْ وفي جزع 
مرو یسألنْ باكي الحسن هل أنر 
فکمْ جرَرَنٌ ذیولٌ الوشي عاطرة 
وکم سطعن وکم داعیْنَ کل شَتَی 
کش یت سا دما 
وین (ایوانن کشرَی) منك في عجب؟ 
آو (قصرٌ جعفر) في لت مُبدعه 
لتنشد الیوم آطیا مُعدّبه 


۲ الجتان: البستانيٌ. 


۲ 


وهذي الرمال وهذا الحجر 
ویا آصلها للثری والبشَز! 


فللدیار کما للتّاس وجدانٌ 
وناطق بالفخار الجم مُزدان 
بالدمع» وق آمامٌ النهر ظمانْ 


فیه. ولا تسعف الاذان لحانْ 
کافت: ترطت بخیتا للالی کانه 


وان 
ان رشاشها: شعر وتأنان 
وکم بجثبّاتها قد صیة غزلانْ 
عَبْتْ الشباپ کاْن الحبٌ جثّا 
نم ترثك الیوم أَطیار 1 
کما تیتَمْ بعد البین لهفان 
لحسنهنٌ به یهواه انسان 
فزن اٍتقان فنٌ فیه اتقانْ 
وکم رقصن فماد الفْلٌ والبان 
حلتی فجفت قس بعد مَنْ هانوا 
وین من مجمع الایناس (غمدانْ)؟ 
آو عزٌ (قرطبة) في حکم من دانوا 
آشجی الرّثاء الذي ما فیه بهتانْ 


ما عاش فیه. وللحزان 


مختار النظوم 


کم من آنین لها ما کنت أَحسبه 
ااقلت سفن فهاها مه 
وبالسنيٍ من الحصباء من قبّل 
بت مشث غانیات فوّق ساحتها 
فذهبت گنها مست اذا خطرت 
آین الليالي التي جادث بنفحتها 
وکل نافنة دریه شسطععت 
وکلْ ما مر قیها الصَفوْ آجمعه 
آین الجمال الذي دانث لعزته 
آین الطبيعة لا تألوك منقبهٌ 
ما بالها عبسث منْ بعد بهجتها 


صدقاء ولکن ذکّی الطیر آشجانْ 
والعینْ یجذبها من فيك تخنان 
ما لا وال 48 نانوی احسانْ 
مشي العروس لها الأقماژ خلانْ 
وفَضشّث ما رآها وهو جذلان 
علي الزمان الذي جادته آزمان؟ 
وکلٌ مقصورة للخلد بستانٌ 
ول ما غاب آتراخ وأْحزانُ 
جلالةٌ الملك واسترضتَهٌ تیجانْ؟ 
وآنت منْ حسنها المغريك فتانْ؟ 
کآنها في سقام ما له آن؟۲ 


فلا النسیم رقیق في مداعبة ولا تَشتْثْ براح الرّمر غصانْ 

ولا الشروق کریمْ من جواهره ولا الفروبٌ له تَبْرّ ومرجان 

ولا (المقطم) عَبرَ (النیل) منتعش یستجمم انش آأضواءٌ ویزدانْ 
+ 

یا قصر بخ بالذي حجبتَ من یو فان حالكٌ للتاریخ عنوانْ 


قد عشت تاجّا لمجد کله عبر 

7 
مَظاهرّ لجلال ساش صاحبه 
لهفي علی مجد (!سماعیل) مزدحمّا 
بنی بناء تغالی في جلالته 
شاه ان شا تاد 
جازوا تفانیه في العمران عن شغف 


ولم یزل ذکرهُ دینْ وایمان 
لک دمعي علی العلیاء هتَانْ 
ملگ وکان له بش وسلطانْ 
منه علی (النیل) علامٌ وَعوان 
وقد بُهَدٌُ من الاسراف نشوانٌ 
مثل الأنام» وللحسّاد عدوانْ 
کضا بفنب علی الاحسان تکران 


دا کا 


۲ الکن: الوقت الحدود. 


قطرتان 


والیوم پا قصز مهما پنت مکتتبّا 
تهش بعد ائتناس عاشقا آدبي 
وفي ظلالك لي حزن پساورني 
آنت الأحق بدمعي من (طلَیطلَة) 


فٍِنٌ روحك للارواحم ریحان 

کنما تم ال تفای فان 
وفي سکونك تفکیر وکتمانْ 
فان غايهة دمع المرء آوطانْ 


اد 
ویا شبابٍ بني (مصر) ونعمتها 
لی وقفة نائبّا عنکم علی ظماً 
فبِنْ ذکرتم کتذكاري مَأنرهُ 
له حقوق بعلیتا قی مفاغرفا 
وما الحياةّ بتذکار بلا عمل 


عشتم وعاشت بکمْ (مصّ) وٍخوانْ 
حمّا لجیل له في شأینا شان 
فایتوا من الیر ما بخشاه سلوان 
فلن يُخالي بها في الجهد عرفان 
ان الحياة تجاریبٌ وبنیان 


نغمة من ال 


دلال الغواني لقلبي سر ووجدي وذلي دفین از 
و وف رال رضم 


وحسن دعاني لقتلي وف 


1 ۱ ۲ 
بع) ۱ 
ی 


و 
1 
‌- 


اخاف ال فالخ . واوع ختغیفا فا ها ار 
عمزير المنال 


2 


جسیيم الملال 


مختار النظوم 
اقب اانته تال 
کثیر السضط نا 

دعوني فحسبي الجفا فا حبيبي نیم النظر 
فروحصي اه 

وم 5 سناه 


كفاني ولوغٌ طفا واستعز وأنش تولّی وصفو عَبَ 


فسچسسسمسي پسرد 
وش وت لین اس 
وحپي ات 
فهتنا از وا ات نگ 
دعوني» فکیف الوفاء اندثر؟ لصوت الحبیب بسمعي آنر 
۱ انا تفت سح 


وطهپري لد 
وفنضري ! 
تلا اآم.. اک کر 
آمالکة القلب نی یقرٌ سناك فاني مطیم مُقَر 
0 2 
وحَيي خيالي 
تن ۱۱۵ هت ان 
ش حوو یت 7 ۰ 
لنچ النیتیم علی لد فیدر وأئب التعیمٌ اختقی ما طهز 


۰ ه)؛ ‌ 


1 


ص. 
3 


۳۷ 


قطرتان 


دلیل القلب 


رحلّ الهوی فرحلت في آثر الهوی 
وحخسرت عيني من بهيٌ ضیائها 
فریته عرف السبیل کآنما 


۵ لکهةه اا ۰ 


(وصف جغرانی) 


آقدیل: باطیپ نفسي 
فلانتِ الیوم وآمسي 


والحسنْ قاس والفرامْ قديرٌ 
ودلیل قلبي نفحه وعبیرٌ 
بخفی آسرار الجمال خبیر 


وآفيك بآعذب حسي 
وغدي وسلافة كأسي 


دا کا 


عاتال الط موه هس 


فدعي وحیاب شفي 


مرك الشّْة وة آز 
َهدي لي الروح ويّشفي 


دا کا 


وَضفي لسناك الحالي 
وغرامي فيك وحالي 


وف الله المتعالي 
صلوات العبد التالی 


دا کا 


وارع بمحاسن نی اک 


جَمع الابداع برسمك 


ما شاء الصانمٌ باسمك 
فان الخْلّد بلشمكٌ 


دا کا 


ق «نهر» الحبٌ الصافی 
وشعاع الشْمُس الضافی 


و«تمار» الأأنس الکافی 


آهفو لنعيمي الوافي 


دا کا 


۳۸ 


کروان النیل 
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شنک السه القالی.. یه کل خهان 

«بوهاد» بین جبال و«ریاض» دون مثال 
ی 

وجلال لیس یس و«ثفوز» 1 

«الحَرْوُ» الحلو 0 شی «بحر» منه ت 
26 

تاعارنت وا اي ها سوه 

ولسانْ «الفتح» البانی مملكة الحبّ الهانی 
3 

فمرحت بهابتان وسگرت بأکرم تن 

ونسیت البوش وآني؛ يا صخو سبیلّك غني 


(آهییّت ی کروان النیل فٍ عصره الشیخ سلامة حجازي) 


* الن: النین. 


یا صادجّا بالحپّ لم یسأَمْ ولم یْتململ 
الیل یرتشفٌ الجمال منّ الفناء المُنرّلِ 
آصغت ليك مُسامعٌ الحسن الموَصّل فی الوجود 
وان ما فقدثه من خسن بما تسيي بوذ 
اني ربیبْكَ آیها الشادي بألوان الغناء 
اني علیك آیها المُسبي لالوان العزاء 
صوت من النهر العظیم ومن غطور زهوره 


۳۹ 


قطرتان 


ومن (الطبیعة) حوله ومن ائتلاق خبوره 
فکانها القس الشصصی مس موه قتافکا 
جُمعَت علی من الأثير ولسنٌ غیرّ ندائکا 
يا مُعجوّا باللحن ترسله ضیاء آو رسوم 
ویْعیده ناي الزمان بما ثرثله النجوم 
غذيتني باللحن والأحلام في روح الصلاة 
قوث العواطف والمشاعر. قهی من هد لاله 
سکنث دمي وجرت به وتملکث آنفاسي 
فشحرث آني بین هذا الناس فوق الناس! 
(کروا وادي النیل) ِنْ (النیل) یخفق بالحنین 
ککنبه اخسال آلرشانوردفی سل الاکنی 
فاعل شیوق نامیاه نز یاه کس التضال 
ونر الهموم هي السعادة. والمحالٌ ك المحال! 


هرة ومرآتها 


(وصف هرة بیضاء تشرب من فسقية ف متنزه عام) 


مُشت مثل مشي المُنی والمنون 
وسارت علی حذر العاذلينَ 
علی سندسيٌ نضیر البهاء 
یُحرَمُ مس له من آناس 
وتخطر في مثل ثوپ العروس" 
ییا تیلت لفسقيّة 


* ٍشارة ای لونها الأبیض. 


علی تَوَدة في آدق السُکون 
کار لها شوه خاش ی 
علی آرجواني زهر ضنینْ 
ولکنها تَقهر الحارسینْ 
دلالا وتطرق للناظرین 
تشوق ومشرّب ماء معینْ 
فشعت بأنس وثور مین 
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وقبْلتِ الماء ني شربها 
فلله هذا الجمالٌ الغریبٌ 
ونشهدهُ بین فرط السکون 
وکم في الطبيعة من حادثات 
۱ 
ونحرم آنفسَنا صفو آنس 
وتان مرای شین ال مان 
فماك الجمال له شوه 


الفاکهة الحرّمة 


عَبَقّ الفواکه کالاژاهر خبَه 
ولديك آنت من العبیر وما احتوت 
وآراك هي ولکن حَرْمَت 
کم من غوان عطرمُنٌ محبّبٌ 
اخاع نات اند آنت فنعمتي 


عید الحب 


الیوم میلادٌ الغرام فجدّدي 
ما زلت طفلَهُ ولستِ بطفلة 
ولقد بُخلتِ به كآني لم آزل 
خمس من نبتوات عبر صباباي 
ای متا توا 


۳۱ 


فقیّلها بالخیال امین 
کصبِین في رشفة من حنین 
و ی هر عضو 
وبین التَأَمّل کالمتقينْ 

تشوق وتلهمنا خیر دی 
لنا بالظنون 
وما الصفو الا الجمالْ المبینْ 


آو الناس آو حیوان مَهیِنْ 


تسود علی دولة العالمینْ! 


بدمي. ومنهُ نشقت حُلوَ شعوري 
شفتاك للوجدان عطرْ الحور 
والعینْ لم تخلق لغیر النور 
لسواي لیس عبیرْمُنْ شُروري 
یا مَوئلّ اأأحلام للمهجورا! 


عها کما وت الليالي الثولی 
فلقد عرفت شوابّه الم ولا 
بالحبٌ آو بغتی الحياة جهولا 
یل یُحسَبٌ في هوك هزیلا؟ 
في قربه» لا آن یی لول 


الوداع 


قطرتان 


1 لر ی 1 واه 
ونوافح النارنج في عَبّق الهوی 


لوا خبّي في ِ 
الیوم ذکراها فما آعددته 
ونا لفتی العاني بیُعدك توق 
وخلقت من شعري خیال محبتي 
وتخذت عزلتي الحبيبة ۳ 
لهفی! أَعيد الحبٌ عنید د مُناحة 


انتهب پا شعاءٌ 
حانّ وقت الوداغ 
انتهت با شعاءغ 
آنت قوتي ونفسي 
فاختطف سر حشی 
هام هت 2۳ 
فيك لمح الرجاء 
کم بقلبي چراخ 

ما لمثلي اا نام 


۳۲ 


کطیوفه وشعاعه محمولا 
وأنا راب وجنتيّك خجولا 
تفشي هوّی كمحبتي مجهولا 
وآريتني وجه الربیم جمیلا 
ماوت هفتیا ما مشعولد؟ 
ی اش کس اس 
فوق الأفعة کالنٌدی مَطلولا 
لغرامنا متسامیّا موصول؟ 
عرش البیع پشب بعد ظلیلا 
آملي» فبات ليْ الرجاءٌ فضولا 
ورعیته بمشاعري مشمولا 
وجعلت قرباني آشی مبذولا 
حتی کأم هواع بات قتیلا؟! 


لیته لا یَحین! 
آنا ذاك القریبٌ 


في مَدَاك العجیبّ! 
وانتهبُ نبض قلبي 
هل عزاء سواك؟ 
فيك وحي الفکاك 
تیا ی ۳اه 
لو تواخ شفا 


مختار النظوم 


آنا شیخ الغرام بِنْ أَکنْ طفل غُمّري 
قد عرفت الظلامٌ مَهْد خْبّي وشعري 
نوت دم تعتی. «في نی ادکزیات 
هي مّنفی لفني وهي موی الحیاة! 
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